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الكلمات المفتاحية: المعرفة-القلب
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  المعرفة بالقلب هل تزيد وتنقص؟
II. موضوع المقالة 
وأما المعرفة بالقلب فهل تزيد وتنقص؟ قال: "على قولين: 
أحدهما: أنها لا تزيد ولا تنقص، قال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل- عن المعرفة والقول يزيد وينقص؟ قال: لا، قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل. يعني: الذي يزيد وينقص العمل فقط، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب (السنة) ومراده بالقول: التلفظ بالشهادتين خاصة، وهذا قول طوائف من الفقهاء والمتكلمين. 
الثاني: أن المعرفة تزيد وتنقص، قال بعض أصحاب أحمد: قلت لأحمد: في معرفة الله بالقلب تتفاضل فيه؟ قال: نعم. قلت: ويزيد؟ قال: نعم. ذكره الخلال عنه، وأبو بكر عبد العزيز في كتاب (السنة) أيضًا عنه، وهو الذي ذكره القاضي أبو يعلى من أصحابنا". يعني: من الحنابلة؛ لأن ابن رجب حنبلي المذهب، وأبو يعلى حنبلي.

قال ابن رجب: "وهو الذي ذكره القاضي أبو يعلى من أصحابنا في كتاب (الإيمان): أن المعرفة تزيد وتنقص، وكذلك ذكره أبو عبد الله بن حامد، وهو أيضًا من فقهاء الحنابلة، وحكى القاضي في (المعتمد) وابن عقيل في (المسألة) روايتين عن أحمد، وتأوّل رواية: أنه لا يزيد ولا ينقص. يعني: جمع بين الرواية التي تقول: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبين قولهم: إن المعرفة تزيد وتنقص. 
وتُفسّر زيادة المعرفة بمعنيين:
أحدهما: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله، وصفاته، وأفعاله، وأسماء الملائكة، والنبيين، وصفاتهم، والكتب المنزلة عليهم، وتفاصيل اليوم الآخر، وهذا ظاهر لا يقبل نزاعًا. يعني: كلما كانت المعرفة تامة بهذه جميعًا كانت زائدة وتامة، فإذا نقصت المعرفة وقصّرت في بعض هذه كان هذا نقصًا لها.

الثاني: زيادة المعرفة بالوحدانية، بزيادة معرفة أدلتها، فكلما زادت المعرفة بأدلة وحدانية الله  زادت المعرفة، وإذا نقصت نقصت المعرفة. فإن الأدلة لا تُحصر، فكلما كثرت كثرت زيادة المعرفة، إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته، فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته على من ليس كذلك.

وكذلك المعرفة بالنبوات، واليوم الآخر، والقدر، وغير ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به؛ ومن هنا فرّق النبي  بين مقام الإيمان ومقام الإحسان، وكل هذا في القلب.
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